
الطاقــــة الشمســــية.. هــــل هــــي البــــديل
الحقيقي للطاقات التقليدية في الجزائر؟
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الظـاهر أن السـلطة الجديـدة في الجـزائر، تسـابق الزمـن مـن أجـل التخلـص مـن سياسـية “الاقتصـاد
الريعي” القائمة على بيع ما وهبت به الأرض من موارد طبيعية كالذهب الأسود الذي كان مصدر
الدخل الوحيد الذي اعتمدت عليه البلاد على مدار عقود طويلة من الزمن، وتنويع الاقتصاد من

أجل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية.

تتجــه الجــزائر للســير علــى خطــى ســويسرا وألمانيــا الــتي زودت أســطح منازلهــا بألــواح شمســية لتوليــد
ــب  ألــف مضخــة تعمــل بالطاقــة الشمســية الطاقــة الكهربائيــة الــتي تحتاجهــا، والمغــرب الذي ركّ
لاستخراج الماء من الآبار في القرى، لتعوض بشكل كامل استعمال الغاز لاستخراج المياه الجوفية مع

. حلول

 ووجهت الحكومة الجزائرية، أنظارها نحو مشروع ديزيرتيك للطاقة الشمسية في الجنوب لإنتاج
يــر الطاقــة ألــف ميغــاواط مــن الكهربــاء بحلــول عــام ، ففــي يونيــو/حزيران المــاضي، كشــف وز
الجزائري السابق، محمد عرقاب، لدى نزوله إلى مبنى الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، وجود مشاورات

مع المبادرة الألمانية “ديزرتيك” لإطلاق مشاريع محطات لتوليد الطاقة الشمسية.
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يرتيك”؟ ما هو مشروع “ديز
مشروع للطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، مقترح من طرف مؤسسة “ديزيرتيك ” التابعة لنادي
يـة، علـى أن تصـدر في رومـا، تقـدر تكلفتـه بنحـو  مليـار يـورو، يقـوم علـى الطاقـة الشمسـية الحرار

وقت لاحق الكهرباء المنتجة لأوروبا كما يحق لدول شمال إفريقيا الاستفادة منها.

لكـن بعـد مـرور أربـع سـنوات فقـط علـى ميلاده في مدينـة ميـونيخ الألمانيـة عـام ، واجـه المـشروع
عقبات كبرى حالت دون استكماله، بعد انفصال مؤسسة ديزيرتيك غير الربحية عن باقي الشركاء في
ية التي عبرت المبادرة الصناعية، وبررت رغبتها في الانفصال بالقول إنها لم تعد مرتاحة للأهداف التجار
عنها الأطراف المشاركة، إضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي لبلدان جنوب أوروبا، وثورات الربيع العربي

خصوصًا في تونس وليبيا ومصر.

تحاول الحكومة الجديدة استدراك أخطاء الماضي والتخلص من الاقتصاد
الريعي للنفط

ورغم التجارب الرائدة التي حققتها عدة دول في مجال الطاقة المتجددة، فإن الحكومات المتعاقبة في
يــز بوتفليقــة لم تحقــق تطــورًا ملحوظًــا في هــذا المجــال، لعــدة عهــد الرئيــس الجــزائري المخلــوع عبــد العز
يان، باحث دائم وخبير مستشار في الشأن الطاقوي، في تصريح أسباب يذكر منها الدكتور مهماه بوز
لـــ”نون بوســت” غيــاب الهندســة التقنيــة، ويقــول إن الإرادة السياســية كــانت متــوافرة لكــن الهندســة

التقنية كانت غائبة.

يتيك ير الطاقة الجزائري السابق نور الدين بوطرفة، أسباب رفض الجزائر قبول مشروع ديزر وبرر وز
الأوروبي إلى ســـعر بيـــع الكيلـــواط الســـاعي للكهربـــاء الشمســـية في الفضـــاء الأوروبي الـــذي يبقـــى غـــير
تنافسي، حيث رد على سؤال شفوي بمجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان الجزائري)، بتاريخ  من
يرتيــك الأوروبي الــذي يناير/كــانون الثــاني ، بــالقول: “الجــزائر غــير مســتعدة لقبــول مــشروع ديز

يهدف إلى إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية”.

وقال بلغة صريحة وواضحة ومباشرة: “مستقبل المفاوضات التي تجريها الجزائر مع ألمانيا بشأن هذا
المشروع الضخم لا فائدة من استكماله في ظل وجود فائض في الطاقة الكهربائية في معظم بلدان

أوروبا”.

وكشـف بوطرفـة أن مجمـع سونلغـاز للكهربـاء والغـاز أجـرى دراسـة تقنيـة سـنتي  و علـى
يرتيــك” تتعلــق بإنجــاز ــابع لمــشروع “ديز يــت أنــدوستري” الت ــاني “ديزر ــز الألم التــوالي بالتعــاون مــع المرك
مشاريع لمحطات توليد الطاقة الشمسية بالجزائر وبطاقة إجمالية تبلغ ألف ميغاواط، % منها

موجهة للتصدير نحو أوروبا.
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ير السـابق إلى مراجعـة الـشروط القانونيـة الأوروبيـة وخلصـت الدراسـة التقنيـة بحسـب مـا كشفـه الـوز
يــع الطاقــة الكهربائيــة الشمســية ومراجعــة ســعر بيــع الكيلــواط الســاعي المرتبطــة بنشــاط إنتــاج وتوز

للكهرباء الشمسية في الفضاء الأوروبي الذي يبقى غير تنافسي.

 لاستدراك أخطاء الماضي
ٍ
مساع

تحـاول الحكومـة الجديـدة اسـتدراك أخطـاء المـاضي والتخلـص مـن الاقتصـاد الريعـي للنفـط، وهـو مـا
كده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في آخر اجتماع له مع مجلس الوزراء، حيث دعا للتفكير في أ
ــة تنقــل البلاد مــن الاعتمــاد الكلــي علــى الاقتصــاد الريعــي للنفــط، والاعتمــاد علــى ــدائل اقتصادي ب

الصحراء الكبرى وتحويلها إلى قطب اقتصادي وتنموي كبير.

وتجسيدًا لهذه الرؤية، استحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزارة خاصة بالمناجم كلف بها
يرًا للطاقة، بينما أسندت حقيبة الطاقة لعبد المجيد عطار ومستشار دولي في محمد عرقاب، الذي كان وز
ير الموارد المائية السابق في الجزائر والرئيس التنفيذي السابق لشركة “سونطراك” النفطية الطاقة، ووز
المملوكة للدولة الجزائرية، وهو من أبرز المدافعين على إنتاج ثروات طاقوية جديدة في المدى المتوسط.

يـر الطاقـة الجـزائري، عبـد المجيـد عطـار، خلال تسـلم مهـامه علـى رأس وزارة الطاقـة، عـن وتحـدث وز
تحـديات جديـدة في قطـاع الطاقـة بـالنظر إلى الوضعيـة الطاقويـة علـى المسـتوى العـالمي الـتي شهـدت

يًا منذ نحو عقد من الزمن خاصة بسبب الركود الاقتصادي العالمي.  تغييرًا جذر

واســتدل عبــد المجيــد عطــار بالانخفــاض المســجل في أســعار النفــط منــذ عــام ، إضافــة إلى وبــاء
كوفيد- منذ مطلع العام الحاليّ، وتابع قوله إن الموارد الطاقوية الجزائرية من الغاز والنفط كافية،
والأمن الطاقوي مضمون إلى غاية  أو حتى ، لكن المشكلة يقول – عطار – إن الاقتصاد
يــع الطــاقوى وينبغــي أن يعمــل علــى إنتــاج ثــروات جديــدة علــى المــدى الــوطني يجــب أن ينسى الر

المتوسط.

الحل في الطاقة الشمسية
يقـول خـبراء الاقتصـاد إن الاسـتثمار في الطاقـات المتجـددة في الصـحراء، يشكـل مصـدرًا مهمًـا للعملـة
الصعبة خا المحروقات وقد يساهم في إنعاش احتياطي البلاد من الصرف المقدر حاليا بـ مليار
ــا، أيمــن بــن عبــد الرحمــن، في ير الماليــة حالي ــا ووز دولار، بحســب تصريــح محــافظ بنــك الجــزائر سابقً

فبراير/شباط الماضي، مع توقعات بتراجع الاحتياطي إلى  مليار دولار بنهاية السنة الحاليّة.

تمثل مساحة الصحراء % من مساحة الجزائر، وحتى اليوم لم يستغل
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إلا % من مساحتها الكلية

يو الذي شهده في عهد ويأمل الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، استمرار المشروع وعدم تكرار السينار
يز بوتفليقة، ويؤكد في تصريح لـ”نون بوست” أن هذا المشروع سوف ينتج الرئيس المخلوع عبد العز
طاقة كهربائية تكفي الجزائر وتصدر الفائض إلى أوروبا، كما أنه يشكل مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة
كبر صحراء في العالم وكلها معرضة للشمس، خا المحروقات، يقول المتحدث إن الجزائر تنتمي إلى أ

ولهذا السبب أسالت لعاب الأوروبيين.

يـــكي عـــام ، تمثـــل مساحـــة الصـــحراء وبحســـب دراســـة أمريكيـــة نشرهـــا مركـــز البحـــث الأمر
% مــن مساحــة الجــزائر، وحــتى اليــوم لم يســتغل منهــا إلا % مــن مساحتهــا الكليــة، وذكــرت
الدراسة أن الجزائر بقيت ولمدة  عامًا عاجزة عن إقامة جرد لثرواتها الباطنية والمناجم الغنية بالغاز
والذهـب واليورانيـوم، كذلـك تعتـبر الطاقـة الشمسـية أبـرز طاقـة متجـددة تـزخر بهـا الجـزائر، إذ تتـوافر
على ما يعادل أربع مرات مجمل الاستهلاك العالمي للطاقة، أي ما يقارب  ألف مليار متر مكعب

من الغاز في العام.

كبر منتج وفي نظر سليمان ناصر فإن الجزائر كانت ستتحول خلال العقدين الماضيين من الزمن إلى أ
للطاقة الشمسية، وعن مستقبل هذا المشروع، يقول: “للأسف قانون المحروقات الجديد ما زال يركز
علــى اســتغلال الغــاز الصــخري وكــأن الجــزائر تصر علــى اســتعمال الطاقــات التقليديــة والتخلــف عــن

العالم”.

ويؤكد المتحدث أن أي اعتماد على الطاقات التقليدية سوف يؤخر التوجه نحو الطاقات المتجددة، في
وقـت تتجـه أوروبـا بعـد عشر سـنوات مـن الآن نحـو منـع السـير بـالبنزين أو المـازوت، ومـع ذلـك يقـول
سليمان: “نســتبشر خــيرًا لأن الانتقــال الطــاقوي يمثــل أحــد أهــم المحــاور الكــبرى لبرنــامج الرئيــس
الجزائري عبد المجيد تبون مثل الرقمنة والمؤسسات الناشئة، إضافة إلى ذلك قرر الرئيس في التعديل
الحكومي الأخير إنشاء وزارة جديدة خاصة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي وفصلها عن وزارة

كبر”. الطاقة حتى يعطي لها أهمية أ

فـك الارتبـاط مـع الطاقـات التقليديـة أصـبح
حتميًا

يان مهماه، في من جهته يقول الخبير الجزائري في المسائل الطاقوية والشؤون الاقتصادية، الدكتور بوز
تصريح لـ”نون بوست”: “يجب على الجزائر فك الارتباط مع الطاقات التقليدية، لكن ينبغي أن يكون
عملا منظوميًا لأن الطاقة الشمسية ليست فقط عملية تركيب محطات لإنتاج الكهرباء من المصدر



الشمسي، واستبدال محطات تربينات الغاز بها”.

ويؤكـد المتحـدث أنـه وفي ظـل الصـعوبات الماليـة ومـع التراجـع الـذي نشهـده في المـداخيل، توجـد حلـول
يع بالجزائر والاستفادة عدّة لتمويل المشاريع الكبرى، مثلاً من خلال الدعوة الدولية إلى إقامة مشار
مـن التـوجه العـالمي نحـو الطاقـات المتجـددة والانخفـاض الكـبير والمتسـا في أسـعار الكيلـوواط سـاعي

للكهروضوئي، وبذلك تنجح في استقطاب استثمارات دولية مهمة.

كل مليون دولار أمريكي يتم استثماره في الطاقة المتجددة سيخلق ثلاث
كثر في حالة استثمار نفس المبلغ في قطاع الطاقة الأحفورية وظائف أ

واستدل المتحدث بالفرص التي استفادت منها دول عديدة على غرار استحضار مشروع إنجاز المحطة
الشمســـية الكهروضوئيـــة بقـــدرة  ميجـــاوات بتـــونس (يناير/كـــانون الأول )، وقـــد رســـت
المناقصة لصالح شركة SCATEC النرويجية التي ستنجزها بسعر . دولار/كيلوواط ساعي (أي
ما يكا.  دج/كيلوواط ساعة)، كذلك نجد مشروع الظفرة بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة
(أبريل/نيســان )، حيــث ســيتم إنجــاز محطــة شمســية كهروضوئيــة بقــدرة  ميجــاوات،
بسـعر . دولار/كيلـووات سـاعي (أي مـا يعـادل . دج/كيلـوواط ساعـة)، حـاز علـى المـشروع

ية (كونسورسيوم) (بقيادة (أو.دي.أف) الفرنسية و(جينكو باور) الصينية. ائتلاف شركات تجار

يـــرى الخـــبير الجـــزائري في المسائـــل الطاقويـــة والشـــؤون الاقتصاديـــة، أن هـــذه المشـــاريع مـــن شأنهـــا
خلق مناصب شغل واستدل بدراسة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، منذ أسبوعين فقط،
يقــول فيهــا إن الانتعــاش الاقتصــادي علــى المــدى القصــير، ســتخلقه هــذه القطاعــات الحيويــة، حيــث
يمكــــن بحلــــول ســــنوات (-) مضاعفــــة الاســــتثمار الســــنوي الانتقــــالي، مــــع تضــــاعف
استثمارات القطاع الخاص بمعامل  أو ، وهذا ما سيؤدي حتمًا إلى إضافة نقطة مئوية واحدة
إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير . مليون وظيفة إضافية على المدى المتوسط، وهنا يركز
يـــكي يتـــم اســـتثماره في الطاقـــة يـــة مفادهـــا بـــأن كـــل مليـــون دولار أمر يـــر علـــى فكـــرة محور التقر
ية، وخلق كثر في حالة استثمار نفس المبلغ في قطاع الطاقة الأحفور المتجددة سيخلق ثلاث وظائف أ
مناصــب الشغــل هــو بعــد مهــم جــدًا ومحــوري للجــزائر في أي مســعى للإقلاع الاقتصــادي ولانبعــاث

“القيمة المضافة الاقتصادية” المرجوة.
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